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نجـــدي من كتـــاب (ترى مـــن أنطق الحجـــر ..على 
عبدالقيوم ١٩٤٣ ١٩٩٨م ) (سأكون حيث عشت حياتى
متـــوازن الـــذات أمـــام الطارئـــات لأواجـــه الليـــل 
والعواصـــف... والجوع والســـخف ... والحوادث و 
لإخفاقات كما تفعل الأشـــجار والحيوانات ) (والت 

وايتمان)
بالنســـبة  الســـودان  فـــي  الســـينما  تكـــن  لـــم 
جـــاء   ، حلـــم  مـــن  أكثـــر  منـــا  للكثيريـــن 
وقـــت كاد بعضنـــا أن يصدقـــه ولكـــن ســـرعان 
معهـــا لتطفئـــه  الديمقراطيـــة  انطفـــأت  مـــا 
عالمـــا  فاعتبـــروه  واقعيـــة  كانوأكثـــر  آخـــرون 
لايمكـــن ـ  الأقـــل  علـــى  ـ  أو  ملامـــح  بـــلا 
التعـــرف علـــى ملامـــح خصوصيـــة لـــه ، ففضلوا 
الإبتعـــاد أو الهجـــرة إلـــى بـــلاد اللـــه الواســـعة
كان  هـــؤلاء  ومـــن  قرفـــا)   ) انســـحبوا  وقليلـــون 
عبدالقيـــوم)  علـــى   ) والشـــاعر  الســـينمائى 
عبدالقيـــوم  علـــى  طبيعـــة  يعرفـــون  والذيـــن 
يدركـــون مغـــزى هـــذا الـــكلام ، فهـــو لم يســـتطع
الـــذى  الخانـــق  الجـــو  ذلـــك  مـــع  يتـــواءم  أن 

فـــى  والفكريـــة  الثقافيـــة  الحيـــاة  يســـود  كان 
بدايـــة الثمانينيـــات ففضـــل الإغتـــراب والضياع 
، رغـــم أن بقـــاءه فـــي الســـودان لـــم يتواصـــل
لأكثـــر من ثلاثة أعوام ، قضاهـــا محاولا أن يضع 
بصماتـــه كســـينمائي ســـوداني ، بعـــد ســـنوات 
مضنيـــة قضاهـــا فـــي دراســـة فنـــون الســـينما 
ببولنـــدا فأخـــرج فيلمـــه القصير (اربعـــة أيام في
والـــذى  دقيقـــة)   ٢٦ (١٦مـــم  ســـعاد)  جزيـــرة 
الســـودان  فـــي  الـــزار  تجربتـــه  فيـــه  يصـــور 
فـــي هـــذا الفيلـــم تتحـــرك الكاميرا وســـط عالم 
مـــن المهمشـــين والمخدوعيـــن يقاومون بشـــدة 
ظـــروف حياتهم القاســـية وســـط إيقاعـــات الزار 
المجنونـــة لتتحـــول تلـــك الايقاعـــات إلـــى مناخ
درامـــى تتحقـــق فيـــه وحـــدة الجـــو النفســـى ، 
المـــكان هنا مجـــرد من أيـــة هويـــة ، وأنماط من 
بشـــر لا يجمعهـــا ســـوى الوهـــم المشـــترك ... 
وقـــد شـــارك الفيلـــم فـــي مهرجـــان ( اوقادوقو)
١٩٨٢م عـــام  فاســـو  ببوركينـــا 
عـــاش علـــى عبدالقيوم حياتـــه متنقـــلا ، لم تكن 
حريتـــه تلـــك أكثـــر من شـــبح يطـــوف بـــه العالم
متحـــررا مـــن أي التـــزام ، فقيـــرا بصورة شـــبه 
المكتئـــب مظهـــره  وراء  يمتلـــك  وكان   ، دائمـــة 

وميـــلا   ، ومتماســـكة  متمـــردة  روحـــا 
العيـــن. لاتخطئـــه  وكرمـــا  للدعابـــة  واضحـــا 
ولـــد على في عـــام ١٩٤٣م ، وتخـــرج ببكالوريوس 
١٩٧٠م عـــام  الخرطـــوم  جامعـــة  فـــي  الآدب 
الســـينما  فنـــون  لدراســـة  لبولنـــدا  ســـافر  ثـــم 
التـــى  بلـــودز  العليـــا  الدولـــة  بأكاديميـــة 
عبدالقيـــوم  وعلـــى  ١٩٧٨م  عـــام  فيهـــا  تخـــرج 
مؤسســـى  ومـــن   ، معـــروف  وكاتـــب  شـــاعر 
حركـــة رواد  واحـــد   ، الجامعـــى  المســـر 
الســـينما فـــى الســـودان ، عمـــل بالترجمـــة وكتب 
فـــي تمثيليـــة للإذاعـــة بعنـــوان( عشـــرون عـــام 
١٩٧٠م عـــام  بثـــت  صديـــق)  محاكمـــة 
بـــدأ النشـــر منـــذ عـــام ١٩٦٤م ومثـــل الســـودان 
كمندوب عن اتحـــاد الأدباء والفنانين الســـودانيين
بمؤتمر الكتاب الآســـيويون والأفارقـــة في نيودلهى 
عـــام ١٩٧٠م ، كمـــا مثل الســـودان أيضـــا بلجنة
الثقافـــة الســـينمائية المنعقـــدة بالكويت باشـــراف 
لجنـــة التخطيط الشـــامل للثقافـــة العربيـــة التابعة
العمليـــة  حياتـــه  بـــدأ  الإيسســـكو  لمنظمـــة 
الإنتـــاج  لوحـــدة  رئيســـا  بالعمـــل  متأخـــرا 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  للســـينما  الدولـــة  بمؤسســـة 
( ٨١ ـ ٨٣ ) حقـــق فيهـــا فيلمـــه القصيـــر ( اربعة 

أيام في جزيرة ســـعاد) وأشـــرف وساهم في انتاج 
عشرة أفلام دعائية لشركة بيطار المحدودة الخرطوم 
، كما أشـــرف على كوادر الســـينمائية فـــي الدورة
التى نظمتها المؤسسة مع مؤسسة الأوديكام الفرنسية.
خلال تلك الفترة تعاون مع شعبة الإعلام بمعهد الدراسات 
الإضافيـــة بجامعة الخرطوم ، وأشـــرف على بحوث
مجموعة من الطلاب ، كما قام بتدريس تاريخ نظرية 
الســـينما، ومادة النقد التطبيقـــى ، بالمعهد العالى

للموسيقى والمسرح. 
غادر دولة الكويت فـــي بداية عام ١٩٨٤م للعمل في 
وظيفة باحث تقافي بالمجلس الوطنى للثقافة والفنون
ثـــم مترجما بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ورئيس 
قسم الإعلام والمعلومات في الفترة من ( ٨٦ ـ ١٩٩٠م)
وهناك كتب السيناريو الخاص بالفيلم الوثائقى الإعلامى 
( معهـــد الكويت للأبحاث العلميـــة ) مدته ٣٠ دقيقة
بعد حرب الخليج انتقل للدوحة للعمل في قسم العلاقات 
العامة بمنظمة الخليج للإستشـــارات الصناعية وفي 
عام ١٩٩٧م غادر لقبرص ثم بولندا لتكون محطته الأخيرة 
ـ كما خطط لها ـ ليعود بعدها للسودان مثواه الاخير
رحم الله علي الذى زاملته عندما ضمنا مكتب واحد 
بمؤسسة الدولة للسيمنا كما جاورته في الدوحة ردحا من 

الزمان .
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هذه المرة كانت المناســـبة مناسبة سعيدة، لقد جاء 
على عبد القيوم الى القاهرة فى عام ١٩٩٤م وســـمح 
لنا ان نلتقى فى دار استاذنا محجوب عثمان، نتيجة 
حظ استثنائى ب: الاســـتاذ التيجانى الطيب، سمير 
جرجس،د. منصور نصيف، محمد عبد الغفار «شيخ 
العرب»، الشيخ عووضة، وشخصى... وكان الاستاذ 
فاروق ابوعيسى هو صاحب الدعوة احتفاء بالشاعر 
على عبد القيوم. وتبع ذلك امســـية اســـطورية، غناء 
وموســـيقى وشـــعر وذكريات واحاديث عـــن العائلة 
والجـــذور والانتمـــاء، عـــن القهر وصمود الشـــعب 
الســـودانى فى مواجهة «الانقاذ «. وكل ما يعود كما 
يبـــدو لزمن طويل مضـــى وحاضر مثقـــل بالمعاناة 

الرهيبة التى تعرض لها السودان وشعبه.
قرأ علـــى عبد القيـــوم مجموعة من اشـــعاره كانت 
بالنســـبة الـــىّ اقرب ما تكـــون الى (حجـــة الوداع) 
وانتهـــت ب: «خواطر للموت» وبيـــن البداية والنهاية 
مســـافةللحنين وحوار مع الذات- الاصدقاء وامنيات 
للآخرين ورفاق الـــدرب، كان  اللافت فيها للاهتمام 
ان على عبـــد القيوم يحتمـــى بالماضى فى مواجهة 
الموت، بتوق وفرح وحرارة مشاعر دافقة، وظل يهرب 
الـــى عالم آخر وزمن أخر وانـــاس مازالوا ينبضون 

فى دمه.
اعيد هنا جانبا من ثلاثة نصوص من اشعاره فى تلك 
الامسية الرائعة الفريدة (كانت بحق امسية الوداع)..
نصوص لكنها ليست ككل النصوص الاخرى، وكلما 
ذكرت عليا تـــرآى امام ناظرىّ يقرأهـــا علىّ... وفى 
ذكراه التاســـعة اكتـــب عنه وعنهـــا، لان الكتابة عنه 
تلزمنا بحفظ عهد وكلمات من لم يعد باســـتطاعته ان 

يودعنا بغيرها. فى النص الاول على يقول:
كان حد الموت مشهورا على حد السلاح

وصلاح، الفتى السمح المحيا
ينشر الاقمار فى درب اليسار

الشيوعيون لما ينعم الاحباب منهم بالتحايا
الشيوعيون ملح الارض

قوت للخناجر
والعساكر يشربون الخمر فى ساح الشهيد

« نوفمبر ١٩٦٥م»
علـــى يقول هنا :» ينبغى الاّ نموت «، كلمات مخلصة 
لرفاقه شـــيوعيى السودان إبان الهجوم الغادر الذى 
شنته القوى التى هالها صعود الحزب الشيوعى فى 
وســـط الجماهير الشـــعبية.. لقد هال علياً ان يطعننا 
من الظهر مـــن كان واجبه النضال مـــن اجل تعزيز 
الديمقراطية العائدة فى زخـــم ثورة اكتوبر «١٩٦٤» 

المجيدة.
على يقول:

اية اخوان حتحوت
الذين استمراوأ

ظلمة المستنقع الآسن دهرا
الجموا الاطفال الحادا وكفرا 
شوهوا التاريخ اسفافا وغدرا

وتمادوا 
شعبنا اعتى وادرى

فى دار اســـتاذنا محجوب عثمان فى شارع الشهيد 
فؤاد عبد الحكيم الجمال المتفرع من شارع الطيران 
بمدينـــة نصر، بكى على عبـــد القيوم وهو يحكى عن 
قصيـــدة « كان وجه المـــوت مشـــهوراً «: « لم اكن 
ادر بالضبـــط اننى هبطت الى الارض وانا اشـــاهد 
الهجوم الذى شـــنته القوى التـــى احالت فى دقائق 
دار الحزب الشـــيوعى فى شـــارع الســـيد على فى 
بيت المال بامدرمان الـــى ركام وخرائب.. فى ثوانى 
هدموا الجدار وحطموا المقاعد والآلة الكاتبة، وسقط 
الشباب الشيوعى على الارض، كسور ورضوض فى 
الســـاقين والآيدى والاســـنان.. وكدمات فى الوجوه 
واهرقـــت دماء زكية.. اجتاحنى احســـاس حزين، لا 
ادرى ان كنـــت ســـقطت على الارض بعـــد ان انثنت 
ركبتـــاى فركعت كالـــذى يصلى، ام اننـــى غبت عن 
وعيـــى.. ثم تبـــدل حالى فأرتقيت محلقـــا فى فضاء 
واســـع مترام لا تحـــده حدود.. انثنـــت ركبتاى مرة 
اخرى وأوجعنى اسفل قدمىّ حين ارتطمت بالارض 

مرة ثانية.. عرفت ســـاعتئذ باننى كنت اهبط واصعد 
وعرفت اكثر انها احـــدى حالتين: « هبوط وصعوط» 
يبلغهـــا كل من يتعرض للغدر الرهيب ام « ان الحياة 

تعبرّ من الباب الضيق».
ايها العاجز طوح

سيفك الغاشم او تصطاد نجمة
وتشابى فوق ساقيك الكسحين،

تمالك
ربما تبلغ قمة

هل رايتم يا قطيع الضأن يوما
كف عجز غيرت تاريخ أمة ؟!

كان على عبد القيوم فى العشرينات من عمره الجميل، 
اشير هنا الى النص الثانى لعلى:

أى المشانق لم تغازل شميها
ونميط عن زيف الغموض خمارها،

أى المشانق لم نزلزل بالثبات وقارها
أى الاناشيد السمّاويات 
لم نشدد لاعراس الجديد

بشاشة اوتارها
نحن رفاق الشهداء.... الخ القصيدة تلك التى سارت 
على كل لســـان. تقول الشـــاعرة الامريكية لوســـيل 
كليفتون:» ان الناس يســـتجيبون لاغنية الشـــعر لان 

الشـــعر يمنح الناس القدرة على اكتشاف انسايتهم» 
وتســـتطرد:» ولان الشـــعر عندما يغنى، يمنح الناس 
ســـلونا والتئامـــا» ، وتضيف « انا اكتـــب لكى تلتئم 

جرحى وتشفى روحى». 
ويصور هنا الســـؤال:» لماذا يواجه على عبد القيوم 
طعم المعارك ومعانى الموت والاستشهاد والاحزان 
والآلام... ثـــم الخلـــود ؟؟ ان تلك المعنى فى ابســـط 
حالاتهـــا لا تعدو ان تكـــون ذرة واحدة فى بحر لجى 
الامواج.. تئـــن فيه الرياح... ما ضاع فيها المجداف 
ولا ضـــاع الملاح.. هكذا كان يفكر على عبد القيوم.. 
ولكنه رغم ذلك، كان يلح على اكتشـــاف تفســـيرات 
كافية.. فى الحالتين كان على يفكر بالشعب والناس  
وبكفاح الســـودانيين صعوداً وهبوطاً.. وبالطبع فأن 
التســـمتين لاتنطويان على معنى اخـــر غير معناها، 
ذلك ان الكثيرين ممن هبطوا، مازالوا راســـخين على 
تلك الارض.. ولعله استدرك: ان جميع الذين فى تلك 
الامكنة قد نالوا المجد «، وهم الان عاكفون على حل 

لغز الزمان والمكان.
النص الثالث لعلى عبد القيوم، ليس معى الان ، وعبثا 
حاولـــت العثور عليه فلم افلح، النص مثبت فى ديوان 

شعره « الخيل والحواجز»:
« فى ظلمة الليل الذى أسرى

دلف الجنود الى الجبانةالكبرى
جثة خلتها ولدى
فوجدتها بلدى ؟

لافرق يا مولاى بين النهر والمجرى «
اشـــعر بحـــزن شـــديد لفقدانـــى ديـــوان « الخيـــل 
والحواجـــز».. طالمـــا انه لا فـــرق عنده بيـــن النهر 
والمجرى، اقول ان على عبد القيوم هنا مثل الصوفى 
محى الدين عربى اذ يقول عربى»» ان النهر يظل وفيا 
لمصبـــه» راجع كتاب د.محمد عمارة عن محى الدين 
بن عربى، او كمـــا قال: المهم عندنا وقوف على عبد 
القيوم امام اللغز بدهشـــة الفنان الطفولية يقف على 
عبد القيوم حائراً: « اربعة عقود ونيف « هى ١٩٥٨-
١٩٦٩-١٩٨٩» ويتجاوز على الدهشـــة لان ســـلطان 
الوعـــى ما بلغ مداه الى ذلك الحد الذى دفع الانظمة 
الثلاثة الى البطش والمشانق والرصاص والسجون 
فـــى مواجهة ابناء شـــعبنا العزل. انظمـــة تنتظر من 
المثقف والشـــاعر والفنـــان والمناضـــل ان يكونوا 
تروســـاً فى آلية القمـــع وادوات لدعايتها، فالمثقف 
والفنان امـــا ليس معها او ضدها، وفى كلا الحالين 
لا يملك حق الاختلاف معها، والسودانيون- يستطرد 
على- ليسوا - بسبب الامية الثقافية وامية الحرف- 
ليسوا قراء كبارا وعلينا ان لا نعيش فى وهم (بيروت 
تطبـــع). وجمهور السياســـة والادب والثقافة فى بلد 
لا يتجـــاوز تعداده الثلاثين مليونـــا لا يتجاوز طباعة 
الرواية او ديوان الشـــعر الف نســـخة.. وكما فى كل 
نظام ممقوت شـــعبيا، غدت عداوة المستبد المتسلط 
لاى مثقف- شاعراً ام كاتباً- معياراً لجودته وتهافت 
القراء عليه وقبلها تهافت اجهزة الاعلام. ويتســـاءل 

على عبد القيوم ماذا فى:
« والربا ارخت حوالينا الظلالا

ثم ذاب الموج فى الشط وسالا» 
لقرشى محمد حسن

ويواصل بحرقة :» كيف تحرق الاغانى التى ساهمت 
فى تشكيل جانب كبير من وجدان الشعب السودانى؟..
هكذا، هكذا، فالازمة اعمق من ذلك بكثير.. الاصولية 
بل كل انظمة الاســـتبداد تعتمد على اشـــكال الحكم 
الديكتاتوريـــة الاخرى بأمرين: اعتمادها على الحزب 
الواحـــد لكبت المجتمع المدنى وضمان الســـيطرة، 
وتفشـــيها فى حياة الفرد الشـــخصية لاســـترقاقه 

بالتحكم.
هكذا انتهت الســـهرة، وافترقنـــا وهكذا مضى على 
عبد القيوم، يفكر ويدخن  بشـــراهة احترقت بسببها 
رئتاه وبســـبب غياب اوكســـجين الحرية فى بلاده..
تركها على عبد القيوم كما جاء اليها، منســـجما مع 
نفســـه ومتصالحا مع الناس وخاليا من الازدواجية 
المقيته بين الفنان وســـلوكه. عاشت ذكراه، فالتاريخ 
يقتحم وجوها بارزة منهـــا ويحقنها بدلالات تضعها 

فى مستوى الرموز الخالدة.

الي الشاعر علي عبدالقيوم 
في ذكراه التاسعة
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اســـتضافت اذاعة مونت كارلو الفنانـــه آمال النور فى برنامج 
مخصص للموســـيقى قدمه الاذاعى عصـــام الحاج. البرنامج 
معنـــى بتقديم الموســـيقى العربيـــة والانجليزية والفرنســـية، 
وشـــارك مغنون اخرون الى جانب آمال النـــور فى البرنامج. 
يذكـــر ان امـــال النور قدمت اغنية جديدة ســـتصدر فى البوم 
خاص بالفنانة ســـيطرح فى سوق الكاســـيت قريبا، وفى هذا 

الالبوم اعمال جديدة.
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اســـتضاف يوم الاثنيـــن الماضى نادى الثـــورة الحارة «١١» 
بامدرمان الشـــاعرين محمد الحســـن ســـالم حميـــد وبابكر 
الوســـيلة ضمن برنامجه الثقافى لشـــهر رمضـــان. يذكر ان 
الامســـية الشـــعرية والفعاليات الثقافية- موسيقى ومسرح- 

نظمها بالنادى اتحاد الشباب السودانى.

b¹bł »U²� v� v�UA�« bL×�
صدر للشاعر محمد الشامى ديوان بعنوان « بالعمى الفصيح» 
جاء الديوان فى قطع متوسط واحتوى على (٣٣) صفحة. وعلى 
غلاف الكتاب الســـيرة الذاتية للكاتب والذى تلقى تعليمه ببرى  
المحس وتخرج من كليـــة العلوم والتكنلوجيا جامعة الجزيرة. 
وللكاتب اهتمامات بكتابة النقد فى الصحافة الســـودانية التى 

نشرت له العديد من الاشعار والكتابات النقدية.
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يقع الكتاب فى ٧١ صفحة من القطع المتوسط 
ويحتوى على إهداء وتقديم وسبعة ابواب وخاتمة 
وسجل عن المصادر والمراجع. ويقول الكاتب 
فى تقديمه ان فكرة هذه الدراسة نبعت من حاجة 
موضوعية، وهى التعرف وبذهن مفتوح على واقع 
وسمات وخصائص تطور المرأة السودانية فى 
اتصال مع تطور المجتمع الســـودانى. وتناول 
الكتاب تطور المراة فى الســـودان القديم وفى 
ســـلطنة الفونج وفى المهديـــة، وقبلها فى فترة 
الحكم التركى- المصرى ثم فترة الحكم الثنائى 
الانجليزى المصرى، واشـــتملت الدراسة على 
وضع المراة بعد تحقيق اســـتقلال السودان.. 
وانتهى البحث بخاتمة بأهم النتائج والتحديات 

التى تواجه المراة السودانية.
بقى ان نشـــير الى ان مؤلف الكتاب الاســـتاذ 
تـــاج الســـر، انـــه باحث عكـــف على دراســـة 
تاريـــخ الســـودان الاجتماعى بعـــد تخرجه فى 

جامعـــة الخرطوم وصدرت لـــه عدة مؤلفات عن 
تاريخ الســـودان ســـلطنة دارفور، تاريخ النوبة 
الاجتماعـــى الاقتصادى، ولمحـــات عن تاريخ 
ســـلطنة الفونج، ويعكف حالياً على نشـــر ثلاثة 
مؤلفات عن الدولةالســـودانية، ونشـــأة وتطور 
الرأســـمالية الســـودانية بالاضافة الى التاريخ 

الاجتماعى للتركية فى السودان. 

متون

(١)
عرفته من خلال الحوش فى امدرمان 

كنا نلتقيه من خلال صلاح احمد 
ابراهيم وعلى المك فيما تعارفنا 

على تسميته بالفيللا التى كان يسكن 
اليها صلاح احمد ابراهيم 

(٢)
 مســـاء حزيـــن هاتفنى فيـــه الراحل 
حســـين شريف سلمى ـ استاذ حسين 

فى شنو ؟ـ على يا سلمى ـ 
الاردن  فـــى  انـــه  اعـــرف  وكنـــت 
للعـــلاج ـ علـــى مشـــى وطفـــق يبكى 
مـــن  الســـاعة  تلـــك  فـــى  نزلـــت 
بيـــت  قاصـــدة  الليـــل  شـــهقات 
المهندســـين  فـــى  شـــريف  حســـين 
وجدتـــه يبكـــى كطفـــل امســـكته من 
يـــده واجلســـته لم يكـــن فـــي رفقته 
احـــد فمامـــون ابنـــه يعـــود متاخرا 
جلبت له ماءا وجلست اواسيه  خرجت 

من بيته عند الواحدة صباحا

(٣)
         كتبـــت ذلـــك الصباح فى عمود 
كنـــت احرره فـــى صحيفـــة الاتحادى 
ان تلتقيه معناه انك تقف امام شـــراع 
مفرودة دائما لابحار يبحر بك على فى 
بحار لم  تراهـــا الا لدنه بحار خاصة 
به، بلا سواحل همها الانسان ولاشئ 

بعد ذلك 

(٥)                                

كتبـــت الان الجواد انكســـرت حدوته 
بالامـــس  كان  الـــذى  وجموحـــه 
يمـــلا الكـــون بـــات صهيـــلا مكتوما 
نخرجـــه من بيـــن ثنايانـــا ولا يخرج
اللحظـــات التـــى كنـــا نمنـــى فيهـــا 
النفـــس بلقائـــه انطـــوت والـــى الابد 
فلقـــد ترجـــل فـــارس الكلمـــة وبقيت 

الكلمات بيننا

على عبد القيوم فارس الخيل والحواجز١٩٤٣ـ ١٩٩٨
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